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اسمي قايين. هل سبق لك يا صديقي العزيز أن سمعت 
باســمي أو عرفــت شــيئاً عنــي قبــل الآن؟ فأنــا أول طفــل وُلــد 

فــي العالــم. أبــي يُدعــى آدم، وأمــي حــواء.
لقــد فرحــا كثيــراً عندمــا أنعــم الله عليهمــا بولــد ســليم البنيــة. 

أحبّانــي كثيــراً واعتنيــا بــي دائمــاً وأمّنــا لــي كل احتياجاتــي.



لــم أبــق وحيــد والــديّ لفتــرة طويلــة، لأنّ الله عــاد فأنعــم 
عليهمــا بولــد ثــانٍ ســمّياه هابيــل.

عندمــا كبــر هابيــل، كنّــا نقضــي الأيــام معــاً نلهــو بالألعــاب 
المتنوعــة ونســتمتع بهــا. وفــي بعــض الأحيــان كنــا نرافــق 

والدنــا إلــى الحقــل لنســاعده فــي عملــه الشــاق.
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وفــي كل مســاء كان أبــي وأمــي يرويــان لنــا عــن الله 
الخالــق وخلائقــه الحســنة وعــن الفــردوس المفقــود. ولا شــك 

أنّ ذلــك الفــردوس كان بديعــاً يفــوق كل وصــف.
الألــوان،  رائعــة  والأزهــار  جميلــة  كانــت  فالأشــجار 
والحيوانــات المتعــددة كانــت تعيــش معــاً بســلام واطمئنــان، 
وكانــت الميــاه متوفــرة بكثــرة. ولكــن الأجمــل مــن كل ذلــك، 
أنّ الله نفســه كان يــزور الفــردوس باســتمرار، وكان يكلّــم 

والــديّ وجهــاً لوجــه.
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يــا ليــت والــديّ أطاعــا وصيــة الله ولــم يــأكلا مــن الشــجرة 
المحرّمــة: شــجرة معرفــة الخيــر والشــر. فلــو أطاعــا الــرب 
الحكيــم لكنــا مــا زلنــا نســكن فــي الفــردوس. ولكــن عقابــاً 
لعصيانهمــا أخرجهمــا الله مــن ذلــك المــكان ووضــع مــلاكاً 

حامــلًا ســيفاً ملتهبــاً ليمنعهمــا مــن العــودة إليــه.
فــكان علــى والــديّ أن يشــتغلا بمشــقة لتحصيــل قوتهمــا 

اليومــي وذلــك قصاصــاً لعــدم طاعتهمــا الله.
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علّمنــا والدانــا أن نصلــي لله. وكانــا يرشــداننا لنعبــد الله 
بخــوف ومحبــة. وكثيــراً مــا حذرانــا مــن الشــيطان المحتــال، 
الذي يريد أن يضلّ كل إنسان ويقوده بالنهاية إلى عصيان 
الله. فقد اختبرا هذه التجربة شخصياً. فالشرير يسرع ليضلّ 
النــاس بكلماتــه الماكــرة ويجعلهــم متكبريــن وغيــر مطيعيــن 

لله.
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وُلدنــا، هابيــل وأنــا، بعــد مــرور عــدة ســنوات علــى طــرد 
والدينــا مــن الجنــة. فكبرنــا وأصبحنــا شــابين قوييــن، وكان 

علينــا أن نشــتغل بجهــد وتعــب كل يــوم مثــل والدنــا.
اختــرت لنفســي أن أكــون فلاحــاً، لأن الفلاحــة كانــت متعــة 
لــي. وكــم ســررت وأنــا أراقــب نمــو القمــح ومــن ثــم حصــاد 
الســنابل الذهبيــة المثقلــة بالحبــوب. وهكــذا مــأت الكبريــاء 
نفســي مــن جــراء قيامــي بتلــك الأعمــال الناجحــة، ظانــاً أنّ 

نجاحــي كفــلاح كان متوقفــاً علــى مهارتــي وذكائــي.
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أمــا أخــي هابيــل فاختــار أن يصبــح راعيــاً للخــراف، فــكان 
إلــى البريــة ليجــد لهــا  يــوم  يذهــب مــع خرافــه صبــاح كل 
المراعــي الخصبــة. وكانــت خرافــه تتبعــه وتعطيــه حليبــاً لذيــذ 

الطعــم ولحمــاً شــهي المــذاق.
وهكــذا أحــبّ هابيــل رعايــة الماشــية وأصبــح يملــك خــلال 

فتــرة قصيــرة قطيعــاً كثيــر العــدد يحنــو عليــه ويحبّــه.



وكلمــا تقدمنــا فــي العمــر، ازداد الفــرق بينــي وبيــن أخــي 
هابيــل أكثــر فأكثــر. كان اخــي هابيــل يحــب الله مــن كل 
قلبــه، ويخدمــه ويشــكره علــى كل بركاتــه. وتعبيــراً عــن شــكره 
لله، بنــى لــه مذبحــاً مــن الحجــارة، ووضــع عليــه الحطــب 
الجــاف كــي تشــتعل النيــران جيــداً. ثــم اختــار مــن قطيعــه 

أفضــل خــروف - بــلا عيــب - وقدمــه ذبيحــة لله.
وشــعر هابيــل أن الله رضــي عــن ذبيحتــه، الأمــر الــذي 

أســعده جــداً.
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وأنــا كذلــك أحضــرت تقدمــة لله، إنمــا لــم أفهــم تمامــاً لمــاذا كان 
علــيّ أن أشــكر الله. ألــم أزرع القمــح بنفســي؟ ألــم أشــتغل بكــدّ 
ونشــاط كــي أحصــل علــى ثمــار وفيــرة؟ إلا أننــي لــم أرض أن 
يكــون أخــي هابيــل أفضــل منــي أمــام الله. فذهبــت ووضعــت أجــود 

ثمــار الحقــل علــى المذبــح الــذي بنيتــه تقدمــة لله.
لكن الله رأى أنّي لم أكن أحبّه فعلًا، فرفض تقدمتي. فغضبت 

على الله وحقدت على أخي هابيل.

نداء الرجاء - حقوق الطبع محفوظة 10



لقــد أصبحــت غيــوراً وحســوداً مــن أخــي وظننــت أن الله 
يفضّل هابيل عليّ. إنما حذرني الله قائلًا: »يا قايين. لماذا 
أنــت مغتــاظ جــداً؟ إنــك مذنــب بســبب غضبــك. أحببنــي يــا 
قاييــن فتصبــح ســعيداً مثــل أخيــك. اغلــب الشــر فــي داخلــك 

وكــن مطيعــاً لروحــي فــي قلبــك«. 
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لكنــي لــم أصــغ إلــى كلمــات الــرب الموجهــة إلــيّ شــخصياً 
وبقيــت فــي حقــدي علــى أخــي.

فــذات يــوم قلــت لأخــي: »تعــال يــا هابيــل لنذهــب معــاً إلــى 
الحقل«.

وعندمــا أصبحنــا بمفردنــا بــدأت أتشــاجر معــه. فضربتــه 
بشــدة وعنــف فســقط علــى الأرض ميتــاً.

يــا لفظاعــة مــا قمــت بــه. هــا هــو جســد أخــي ملقــى علــى 
الأرض ملطخــاً بالدمــاء.
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كنت خائفاً جداً وهربت بســرعة. وازداد خوفي بتبكيت ضميري 
وتمنيــت لــو أنّ الــرب لــم يــر جرمــي الفظيــع. ولكنــه قــد رأى كل مــا 

حــدث، فهــو يــرى كل مــا يجــري علــى الأرض؟
فناداني الله فجأة قائلًا: »أين هابيل أخوك؟«.

حاولــت أن أخبّــئ نفســي، فكذبــت وقلــت: »لا أعلــم أيــن هــو 
هابيــل، أحــارس أنــا لأخــي؟«. 
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إلا أنّ الله تابــع كلامــه قائــلًا: »مــاذا فعلــت؟ صــوت دم 
أخيــك صــارخ إلــيّ مــن الأرض. ملعــون أنــت مــن الأرض. 
إذا زرعت حقلك فلن ترى ثماراً ولا تســتطيع البقاء هنا فيما 

بعــد. وأينمــا ذهبــت لــن تجــد راحــة ولا اطمئنانــاً«.
لقــد هربــت بعيــداً وبقيــت طــوال  وهــذا مــا حــدث فعــلًا. 

ســعيد. وغيــر  مطــروداً  حياتــي 
ويــا لأســف، فكثيــرون مــن النــاس يرتكبــون نفــس الخطــأ 
مثلــي، يتشــاجرون بعضهــم مــع بعــض ويكرهــون بعضهــم 
البعــض، فــلا يجــدون الســلام فــي حياتهــم، بــل يســتمرون 

بالحقــد والقتــل وإقامــة الحــروب.
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فــي تلــك الليلــة المظلمــة لــم يرجــع أحــد منــا إلــى والدينــا. كــم 
كانــا خائفيــن وهمــا يبحثــان عنــا. لكننــي ســمعت بعــد فتــرة، أنّ 
الله باركهما ثانية ومنحهما بنيناً وبنات. وكان أحدهم يشــبه 

أخي هابيل وأحبّ الرب حقاً وكان اســمه شــيثا.
أيها القارئ العزيز، هل تعلّمت شيئاً من سيرة حياتي؟

لــن  عــن الله  وبعيــداً  يعيــش مســتقلًا  الــذي  الإنســان  إنّ 
يعيــش ســعيداً. أمــا الــذي يخــاف الله ويحبــه مــن كل قلبــه فلــه 

ســلام فــي نفســه وبركــة الله عليــه.
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المسابقة
نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة. ونقــدّم إليــك 
بعــض الأســئلة لتجيــب عليهــا. أرســل لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيّبــاً 

آخــر مــن هــذه السلســلة جائــزة علــى اجتهــادك
ما اسم أول طفل وُلد في العالم؟. 	
ماذا كان اسم أخيه؟. 	
أين عاش والدا الصبيين قبل أن يرزقا بأولاد؟. 	
لماذا كان على آدم وحواء أن يذهبا إلى أرض مقفرة؟. 	
أيّة مهنة اختار قايين لنفسه؟. 	
ما هي الأعمال التي قام بها أخوه الصغير؟. 	
ماذا أحضر هابيل ذبيحة لله؟. 	
لماذا رفض الله تقدمة قايين؟. 	
لماذا قتل قايين أخاه هابيل؟. 	

ماذا كان جواب الله على أعمال قايين؟. 		

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــلًا وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:

Call of Hope P.O.Box 100827
70007 Stuttgart - Germany


